
 الرياض – ســـينطلق معرض الرياض 
الدولـــي للكتاب فـــي الأول مـــن أكتوبر 
القادم في ”واجهة الرياض“، بمشـــاركة 

أهم دور النشر من مختلف دول العالم.
وستشـــهد الـــدورة الجديدة لمعرض 
الريـــاض الدولي للكتاب، الذي تشـــرف 
عليـــه هيئـــة الأدب والنشـــر والترجمة، 
توســـعا كبيرا فـــي أنشـــطته وفعالياته 
المتنوعة؛ تمثـــل 16 قطاعا ثقافيا. وتحل 
جمهورية العراق ضيف شـــرف المعرض 

لهذا العام.
وقدمـــت الهيئـــة تســـهيلات عديدة 
لـــدور النشـــر المشـــاركة مـــن الداخـــل 
والخـــارج، كتخفيـــض 50 فـــي المئة من 
قيمـــة إيجـــار المســـاحات، وتحمّل كامل 
تكاليف الشحن، وتوفير متجر إلكتروني 
مصاحـــب للمعـــرض لمـــن لا يتمكن من 
الحضور، ونقـــاط بيع إلكترونية لجميع 

الناشرين.
وأوضـــح الأمير بدر بـــن عبدالله بن 
فرحـــان، وزيـــر الثقافة رئيـــس مجلس 
إدارة هيئة الأدب والنشـــر والترجمة، أن 
قطاعات الكتب والنشر واللغة والترجمة 

والأدب تحظى بدعم كبير من الدولة.
واعتبر أن المعرض حدث ثقافي مهم 
في قطاع صناعة الكتب والنشر، بوصفه 
نافـــذة معرفية تبرز الإنتاج الســـعودي 
الإبداعـــي وتحفـــز المشـــاركة الثقافيـــة 
والتعـــاون التجـــاري لتصبـــح المملكـــة 
العربية الســـعودية بوابة عالمية لقطاع 

النشر.
والنشـــر  الأدب  هيئـــة  وســـتنظم 
والترجمـــة على هامش المعـــرض، الذي 
سيســـتمر حتـــى العاشـــر مـــن أكتوبر، 
مؤتمرا للناشـــرين يومـــي 4 و5 أكتوبر، 
كأول مؤتمـــر مـــن نوعـــه فـــي المملكـــة، 
ويُعـــدّ نقطـــة الانطـــلاق نحـــو تطويـــر 
وتعزيـــز قطاع النشـــر على المســـتويين 
المحلـــي والإقليمي، ويتضمن جلســـات 
حواريـــة وورش عمـــل تختـــص بمجال 
النشـــر، إضافةً إلـــى جلســـات متنوعة 
تتنـــاول عملية نقل الحقـــوق والترجمة 

وفرصها.
مـــن  العديـــد  المعـــرض  ويحتضـــن 
النـــدوات الثقافيـــة والأدبيـــة المتنوعة، 
ويوفر  والفنية،  الشـــعرية  والأمســـيات 
والمحاضـــرات  للحـــوار  مســـاحات 
التفاعليـــة، وورش عمـــل متنوعـــة فـــي 
مجالات الفن والقراءة والكتابة والنشـــر 

وصناعة الكتاب والترجمة.
وتســـعى الهيئة في الدورة الجديدة 
مـــن المعـــرض لتأكيـــد اهتمامهـــا بدعم 
قنـــوات النشـــر الحديثة؛ مثـــل الكتاب 
الصوتي والرقمـــي، إضافةً إلى عنايتها 
بالجوانـــب الفنية والتقنيـــة المصاحبة، 
وذلك في إطار التحسينات التي أحدثتها 
الهيئـــة في رؤيـــة المعـــرض وتطويرها 
لمواكبة متطلبات الاستراتيجية الوطنية 
للثقافة، وتحقيق أهـــداف وزارة الثقافة 
الرامية إلى جعـــل الثقافة نمطا للحياة، 
ورفع مســـتوى مســـاهمتها فـــي النمو 
الاقتصـــادي الوطني وفـــي تعزيز مكانة 

المملكة في العالم.
ويحرص المعرض على توفير أفضل 
الخدمات التســـهيلية لزواره، مثل خدمة 
النقـــل التـــرددي التي ســـهلت الوصول 
إلـــى المعـــرض، والخدمـــات الإلكترونية 
التي تشـــمل التســـجيل الإلكتروني عبر 
تطبيـــق المعـــرض الـــذي يوفـــر للزائـــر 
الوصـــول إلـــى المعـــرض في أقـــل مدة 
وأســـهل طريقـــة، بالإضافة إلـــى المتجر 
الإلكتروني الذي يســـهّل عملية الشـــراء 
وإيصـــال الكتـــاب المختـــار إلـــى أماكن 
المشـــترين فـــي مختلف مناطـــق المملكة 

ومحافظاتها.

شـــاملة  خدمـــات  المعـــرض  يقـــدم 
لشـــرائح المجتمع كافة بمن في ذلك ذوو 
يحرص  بينما  الخاصـــة،  الاحتياجـــات 
في تنظيمـــه وفعالياته وهويته اللفظية 
والبصرية على أن يعكس المســـتهدفات 
الثقافيـــة لرؤيـــة الســـعودية 2030، في 
إيمـــان بأن المعرفة التـــي يمثلها الكتاب 
هـــي التـــي تشـــكل جســـر العبـــور إلى 
مســـتقبل مشـــرق للحضارة الإنســـانية 

بأسمى معانيها.
وإلـــى جانـــب الفعاليـــات المتعلقـــة 
بالكتاب يقدم المعرض عددا من الندوات 
والمحاضـــرات والـــورش الثقافية علاوة 
على العروض المسرحية وعروض أفلام، 
وجلسات ضمن برامج المجلس الثقافي، 
وأمســـيات شـــعرية وفنيـــة، بالإضافـــة 
وبرنامج  إلـــى جنـــاح ”رواق المعرفـــة“ 

مخصص للطفل والأسرة.

 والمتابـــع لمعرض الريـــاض الدولي 
للكتـــاب، منذ أن كان فـــي أروقة جامعة 
الملك سعود حتى يومنا هذا، يدرك مدى 
التغييـــر الكبير الذي طال المعرض حتى 
أصبح مـــن أهم معارض الكتب العربية؛ 
فبعد أن كان توفّر الكتب الحقيقية أشبه 
بترويج للممنوعـــات -فهي إن فلتت من 
يد الرقيب الإعلامي لن تفلت على الأغلب 
من مصيدة المتشـــددين الذين يمشّطون 
المعرض ذهابا وإيابـــا لكتابة تقاريرهم 

لإعلام المعرض- تغير الوضع جذريا.
أصبح معـــرض الرياض يقدم الكتب 
التي كانـــت ممنوعة ســـابقا على أرففه 
علانيـــة دون خـــوف أو توجّـــس، بل إن 
إحصائيات النشـــر تخبرنا بأن كتب نقد 
الفكر الديني المتشدد وفضائحيات تيار 
الصحوة وحقوق المرأة في الســـعودية 
أصبحـــت هـــي الكتـــب الأكثـــر مبيعـــا 

وحضورا.
وبالطبع، على هامش حضور الكتب 
غاب المحتســـبون، وغابـــت معاركهم مع 
رواد ورائـــدات المعـــرض تحـــت حجج 
الاختـــلاط المحـــرّم، وعدم جـــواز حديث 
الرجـــل مـــع المـــرأة حتى فـــي منصات 
التوقيـــع حيـــث كانوا يحرصـــون على 
تواجدهم كوســـيط شـــرعي بين الكاتب 

والقارئات أو بين الكاتبة والقرّاء.
وبعد الإلغاء بســـبب جائحة كورونا 
التـــي أثـــرت في قطـــاع النشـــر العربي 
وألغت جل المعـــارض العربية والعالمية، 
يطمـــح القائمون علـــى معرض الرياض 
أن تكون هذه الدورة اســـتئنافا لسالف 
النشاط وعودة الأمل لقطاع النشر الذي 

عانى كثيرا في الآونة الأخيرة.
أكبـــر  الريـــاض  معـــرض  ويعتبـــر 
الفعاليات الثقافية فـــي المملكة وأهمها 
خاصـــة مـــن ناحيـــة المبيعـــات؛ إذ تعد 
الكُتُـــب التـــي تعرض فيـــه الأكثر مبيعا 
مـــن بين كتب معارض الكتـــاب العربية، 
ويســـتقبل مئات الآلاف من الزوار، وهو 
ما يجعله قبلة للناشـــرين الذين يقدمون 
أبـــرز وأهـــم العناويـــن بطـــرق عـــرض 

متطورة.
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المعرض يسعى لدعم قنوات 

النشر الحديثة ويقدم 

فعاليات متنوعة لزواره 

وتسهيلات كبرى للناشرين
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 نظريـــة جماليـــة التلقي أرادهـــا هانز 
يـــوس أحد رمـــوز مدرســـة كونســـتانس 
الألمانية نمطا من التحليل ينتقل من ثنائية 
المؤلف والنصّ إلى علاقة النصّ والقارئ، 
ليـــدرس مناهج تحليـــل الشـــروط المادية 
والاقتصاديـــة والاجتماعية لإنتاج الأعمال 
الأدبيـــة ونشـــرها واســـتهلاكها، واضعا 

القارئ في الحسبان.
ولئـــن كانـــت جمالية التلقـــي في نظر 
راينر فارننغ تخصّ دراســـة طـــرق التقاء 
الأثر بالمتلقي وما ينجرّ عن ذلك من نتائج، 
بغية تجـــاوز الأشـــكال التقليدية لجمالية 
الإنتـــاج، فإن يوس جعل مـــن فهم جمالية 
التلقي وسيلة لتحديد ما يقوم عليه تاريخ 
الأدب، هذا التاريخ الذي يُنظر إليه بوصفه 

علاقـــة اتصـــال أو انفصال تربـــط النص 
بمعايير عصره وبنتاجات أخرى حاضرة 
أو ماضية، أي أنها ليست تتابع منظومات 
جمالية شـــكلية، ولا هي تقيم وزنا للعلاقة 
التاريخية بين المؤلفين وآثارهم، بل لعلاقة 
الأثر بالقـــارئ، لأن الآثار في اعتقاد يوس 
لا يكـــون لها تاريخ إلا متـــى قرئت؛ أي أن 
وســـاطة القـــارئ هي وحدها التـــي تُدخل 

الأثر في أفق تجربة تتحرّك باستمرار.

انتظارات القارئ

لفهم القطيعـــة التي تحصل في علاقة 
النص والقارئ، يتساءل يوس: كيف نفسّر 
عدم الاكتراث الذي تُقابَل به آثارٌ أدبيةٌ تظلّ 
تنتظر جمهورا جديـــدا كي تحظى بالفهم 
والتقديـــر؟ ومـــا هو الســـؤال الذي طرحه 
عليها القـــارئ في لحظة ما مـــن التاريخ؟ 
وهو تســـاؤل يضع في حســـبانه ”المعاني 

الافتراضية“ الموجودة في تلك الآثار، أو ما 
أطلق عليه يوس ”أفـــق الانتظار“، ويعني 
به كلّ الأسئلة التي تخطر على البال طيلة 

قراءة أثر ما.
فالكاتب، بوصفه قارئا في البداية، هو 
الذي يضع الآثار موضع مســـاءلة، ويكون 
غير راض بالأجوبة التي يتلقّاها. وعندما 
يؤلـــف كتابـــه يصبـــح متلقّيا نشـــطًا، أي 

منتجا لأفق انتظار أدبيّ.
 وفـــي رأي يـــوس أننـــا إذا أردنـــا أن 

نعرف أيّ سؤال طرحه 
القارئ على الأثر ينبغي 

أوّلا أن يسأل الكاتب 
أثره: ”ما هو السؤال 
الذي يمكن أن يطرحه 
القارئ، لو قُدّر له أن 

يقرأ نصي؟“.
وحسب نظرية 
يوس، فإن الأدب لا 

يستطيع أن يتوصل 
إلى إعادة طرح السؤال الأصلي إلا بدراسة 
المعاني الافتراضية المدرَجة في الأثر، غير 
أن تلـــك المعاني الافتراضية لا تُدرك إلا من 
خلال معرفة طلب القراءة الذي انخرط فيه 

المؤلف.
في هذه الحلقة الهرمسية يحدّد يوس 
ما أســـماه أفق الانتظار الأدبـــيّ، ويجعله 
رهين عوامل رئيســـية: التجربة المســـبقة 
التـــي يحملهـــا جمهور القـــراء عن جنس 
النص، شـــكل وثيمة الأعمال السابقة التي 
يُفتَـــرض أن الأثـــر الجديد علـــى علم بها 
(كفايات تناصيّة)، تعارض اللغة الإنشائية 
واللغة المستعملة، العالم الخيالي والواقع 
الانتظـــار  أفـــق  إلـــى  إضافـــة  اليومـــي، 
الاجتماعي، ويعني به اســـتعداد الذهن أو 
المعيار الجمالي للقراء الذي يكيّف التلقّي.
ذلـــك أن يـــوس يميز بـــين أفقَين اثنين 
للانتظار، أحدهما أدبيّ والثاني اجتماعيّ، 
كي يتمكن من تقـــويم المفعول الذي يتركه 
الأثر الأدبي، والتلقّـــي الذي يحدد المتلقي 
حتى يفهـــم العلاقة بين النـــص والقارئ، 

وبالتالي العلاقة بين أفقين.

ة الجامدة
ّ
الاِسماني

في اعتقاد يـــوس أن جماليـــة التلقي 
لا تســـمح فقط بإدراك معنـــى الأثر الأدبي 
وشـــكله كمـــا تمّ فهمهمـــا عبـــر التاريخ، 
بل تفـــرض أيضـــا أن يوضـــع كل أثر في 
الجنـــس الأدبي الذي ينتمـــي إليه (رواية، 
شـــعر، مسرح)، حتى يسهل تحديد وضعه 
التاريخي، ودوره وأهميته في الإطار العامّ 

للتجربة الأدبية.
وبذلك يشـــكلّ مصطلح أفـــق الانتظار 
أحد المفاهيـــم المفاتيح في جمالية التلقّي، 
ولكـــن شـــرط ألا يُنظـــر إليـــه كنـــوع من 
الاِسمانيّة الجامدة كما يقول، والاسمانية 
(Terminisme) هي مذهب فلسفي يقول إن 
المفاهيم المجردة ليـــس لها وجود حقيقيّ، 

وإنها مجرّد أسماء.
 وقد اشـــترط يوس أيضا أن يجهّز كل 
قـــارئ معارفه الثقافيـــة وإلمامه بالجنس، 

واستئناســـه بالشـــكل والثيمـــة، وكل ما 
يســـتطيع حشـــده فـــي النص كـــي يفهمه 

بطريقة أفضل.

القارئ المثالي

الحق أن مـــا يطرحه يوس لـــم يغادر 
للتجربـــة  ليخضـــع  النظـــري  المجـــال 
والتطبيـــق، وإن شـــهد حضـــورا بـــارزا 
في أغلـــب الدراســـات النقديـــة والنظرية 
المعاصرة. ذلك أن المفهوم معقّد، وملتبس، 
يقتضي 
التعرّف على 
ما هو قديم، 
واكتشاف ما 
ليس معروفا 
على المستوى 
الجمالي.
 وإذا افترضنا 
أن أفق الانتظار هو 
مجمل الانتظارات 
والقواعد التي آنســـت بواسطتها الأعمالُ 
الســـابقة القـــارئَ، والتي خضـــع خلالها 
الأثر للتعديـــل والتصويب والتعليق، فإنه 
يمكن حصـــر المفهوم حســـب منهجيتين: 
الأولى اســـتنباطية تاريخية تشمل دراسة 
النصـــوص والوثائـــق التـــي تُنبـــئ عـــن 
مرحلة ما، كالنصوص الموازية من حواشٍ 
وهوامش ونقد، وكل ما من شأنه أن يشكل 
ما أســـماه بورديو ”الحقل الأدبيّ“. وهذا 
مـــا هو معمـــول به في الدراســـات الأدبية 
الأكاديمية عن الكاتب وأســـلوبه والظرف 
الـــذي عـــاش فيـــه. والثانية اســـتقرائيّة، 
تنطلق من النصوص الأدبية نفسها لتبين 
نقاط الاختـــلاف والائتلاف فيهـــا وكيفية 

تلقيّها في عصرها، وهذا أيضا متداول.
وفي كلتا الحالتين لا نعثر على القارئ 
المثالـــي الذي يتحـــدث عنه يـــوس، حتى 
أن بعضهـــم قال إنه لا يوجـــد إلا في رأس 

صاحب هذه النظرية.
صحيـــح أن النـــص ثابـــت والقـــراءة 
متحوّلة على مرّ العصور، وأنّ أفق انتظار 
القـــراء يختلف مـــن عصر إلى آخـــر، فقد 
تنصف قراءتهـــم من غُمط أدبه، وتعيد من 
علا خطأ إلـــى حجمه الحقيقـــيّ؛ صحيح 
أيضا أنّ النص لا يحقق وجوده ولا يمتلك 
معناه إلا بنوعيّة القراءة التي يُعامَل بها، 
ما يعطي أهمية لدور المتلقي في فهم الأثر 
واستحســـانه (أو اســـتهجانه) وتأويلـــه، 
فالقـــراءة هي التي تَهبـــه الحياة؛ ولكن لمّا 
كان القراء يختلفون في ســـنّهم وتكوينهم 
وميولهم ومســـتواهم المعيشي، فأي قارئ 
يختار الكاتب وأي أفق انتظار يلبّي؟

 ولو فرضنـــا أنه اهتدى بقـــدرة قادر 
إلى هـــذا القـــارئ المثالي، فســـيكون كمن 
يكتب حسب الطلب، كي يحافظ على قارئ 
اعتـــاد على أســـلوبه ونوعيـــة أعماله من 
جهة شـــكلها ومضمونها كمـــا هي الحال 
فـــي الروايات البوليســـية، لأنـــه لو يحيد 
عنها قيد أنملة فســـوف يخيّب أفق انتظار 
جمهوره؛ وهذا فـــي حدّ ذاته منافٍ لمفهوم 

الإبداع.

القارئ المثالي كائن خيالي تحاول النظريات إيجاده

كيف يجد الكاتب قارئه المفضل (عبداللطيف الصمودي)

القارئ المفضل بلا ملامح محددة (عبداللطيف الصمودي)

ــــــات التلقي كردّ فعل على الأزمة التي وصلت إليها المؤسســــــة  ظهرت نظري
ــــــة عموما والأكاديمية بصفة أخصّ في نهاية الســــــتينات، حيث أعلن  الأدبي
بعض المنظرين استغناءهم عن المفهوم الكلاسيكي لتاريخ الأدب، واقترحوا 
قواعد جديدة لدراســــــة الآثار الأدبية. وخلافا للبحث القديم عن المعنى الذي 
يُفترض أنه كامن في النص، اعتبرت فينومينولوجيا القراءة أن تشكّل المعنى 

هو تجربة ناجمة عن تفاعل بين النص والقارئ عبر مسار قراءةٍ كلّيّ.

عند القارئ هناك أفقان للانتظار

 أحدهما أدبيّ والثاني اجتماعيّ

معرض الرياض للكتاب

 يوسع أنشطته وفعالياته

 ويستضيف العراق

معرض الرياض بارقة أمل للناشرين والقراء

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي


